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رفع القواعد

 

    التــي ســعت بــين الصفــا والمــروة بحثــاً عــن المــاء هــي 

ــماء : «إن  ــال العل ــا». ق ــن يضيعن ــت :«إذن ل ــي قال الت

التــوكل عمــل قلــب وليــس عمــل جــوارح، والتــواكل 

تعطيــل عمــل الجــوارح، وليــس في الإســلام تــواكل، 

إنــما الجــوارح تعمــل والقلــوب تتــوكل». «وضرب 

الوليــد لــلأرض بقدمــه ســبب غــير فاعــل في العــادة، 

ــق  ــببية, فيتعل ــتبقى الس ــى يس ــبباً حت ــن االله أراده س لك

العبد  بالمسبِّب  لا بالسبب».

 

وقـفـات تدبـــريـــة
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وقـــفـــات تدبـــريـــة

ــر االله إذا  ــليم لأم ــين التس ــرء ب ــرق الم ــه أن يف ــن الفق    م

ــباب  ــرك الأس ــاً ت ــة مقتضي ــة معين ــاً في واقع ــاء صريح ج

ــم  ــا إبراهي ــن نبين ــما كان م ــر ك ــر إلى الآم ــاً بالأم تفويض

الســلام، فالأمــر جــاءه صريحــاً يوجــب عليــه  عليــه 

الامتثــال فــوراً والتســليم بقضــاه االله, وبــين الاجتهــاد في 

ــباب  ــل الأس ــب فع ــذي يتطل ــوكل ال ــوم الت ــق مفه تحقي

كما فعلت أمنا هاجر عليها السلام.
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 نفــذ إبراهيــم عليــه الســلام أمــر االله برفــع القواعــد  

لا بقــدر الاســتطالة البدنيــة فقــط، ولكــن بقــدر كل 

البشريــة,  الاســتطاعة  في  والمعطيــات  الممكنــات 

فــأد￯ مطلــوب االله   أداء كامــلا، ولا أدل عــلى هــذا 

ليزيــد مــن  ليقــف عليــه  أتــى بحجــر  أنــه  مــن 

ارتفــاع البيــت قــدر هــذا الحجــر, قــال العلــماء :

« إن االله أعــان إبراهيــم لأنــه فكــر أن يبنــي القواعــد 

ــن االله لــه  ويرفعهــا أكثــر ممــا تطــول يــداه، وقــد مكّ

الدلالــة  هدايــة  فهــداه  عليــه،  وأعانــه  ذلــك  في 

وهداية المعونة». وقال :

.{ لىًّ صَ يمَ مُ اهِ رَ امِ إِبْ قَ نْ مَ وا مِ ِذُ اتخَّ      {وَ
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من دعـــــاء إبراهيـم عليه الســــــلام لمكـــة:

م نْهُ نَ مِ نْ آمَ اتِ مَ ـــرَ نَ الثَّمَ هُ مِ لَ قْ أَهْ زُ ارْ {وَ

}، وعـــن أُبيّ بن كعب، رِ مِ الآخِ يَوْ الْ  بِااللهِ وَ

لِيلاً ثُمَّ  هُ قَ تِّعُ أُمَ رَ فَ ن كـــَفَ مَ الَ وَ  قـــــــال: {قَ

 { يرُ بِئْسَ المَْصِ ـــــــارِ وَ ابِ النَّـ ذَ هُ إِلىَ عَ طَرُّ أَضْ

قال هو قول االله تعال، وقــــــال ابن عبـاس:

كـــان إبراهيم يحجرهــــا على المؤمنــين دون

ا أرزقهـــم الناس، فأنزل االله : ومن كفر أيضً

الا أرزقهم!؟ كما أرزق المؤمنين، أأخلق خلقً

أمتعهم قليلاً ثم اضطرهم إلى عــــذاب النار

لاًّ  وبئس المصير، ثم قرأ ابن عبــــــاس: {كُ
انَ ا كَ مَ بِّكَ وَ طَـاء رَ نْ عَ لاء مِ ؤُ هَ لاء وَ ؤُ دُّ هَ نُّمِ

 { ْظُوراً بِّكَ محَ طَاء رَ عَ

 وقفات تدبرية
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وقفات تدبرية

أن لا يغتر الإنسـان بعمله مهما بلغ فعلى عظم

عمل إبراهيم وإسماعيل في رفع قواعـد البيت

كانا يسألان االله القبول.

قال الشيخ ابن عثيمين: « أهمية القبول، وأن

المدار في الحقيقـــــة عليه؛ وليس على العمـل؛

فكم من إنســــان عمل أعمالاً كثيرة وليس له

من عمـــــله إلا التعب، فلم تنفعــه؛ وكم من

إنسان عمل أعمالاً قليلة قبل فنفعه االله بها».
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   قال ابن عرفة :

 إنمــــا فصـــل بين إسماعيل وإبراهيم بالمفعول
ليظهر كمال المباينة بينهما؛ لأن إبراهيم هو متولي
البناء وهو الذي كان يضع الحجر في الحــــــائط
وإسماعيل إنما كــان يناوله خــــاصة»، فالفصل
بينهما إشارة إلى التفــــــــاوت بين عمل إبراهيم

وعمل إسماعيل وهذا من خصوصيـات العربية
في أسلوب العطف.

 استنباطات بيانية :

 { يلُ عِ ماَ إِسْ بَيْتِ وَ نَ الْ دَ مِ اعِ وَ قَ يمُ الْ اهِ رَ فَعُ إِبْ رْ إِذْ يَ «{وَ


